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ليـــس مـــا يجـــري هـــذه الأيـــام بين روســـيا ودول غربيـــة عديـــدة فيلمًـــا ســـينمائيًا مـــن وحـــي الحـــرب
الباردة، إنها الحرب على القرصنة الإلكترونية التي تمارسها موسكو – وفق الغرب – على مؤسسات
كــثر مــن دولــة ملفــات الجواســيس الــروس المشتبــه عالميــة ومنــذ ســنوات، لكــن لمــاذا الآن فقــط تفتــح أ
فيهم؟ وهل دخول بلد كهولندا على خط الاتهامات الموجهة لروسيا مؤشر على مرحلة جديدة من
التوتر؟ وما الأسس التي بنى عليها الأمريكيون والهولنديون وقبلهم البريطانيون اتهاماتهم لروسيا

وأذرعها الاستخباراتية؟   

ية الروسية كثر بوكالة الاستخبارات العسكر الطوق يحيط أ

عود على بدء في التوتر بين روسيا والغرب، فقد اختارت هولندا هذا التوقيت لتكشف طرد  عملاء
روس وإحباط محاولة قرصنة نظام المعلومات لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستنادًا للسلطات
الهولندية فإن العملاء الـ أعدوا سيارة بتجهيزات إلكترونية في موقف سيارات بإحدى مناطق لاهاي

قرب مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قبل أن تعتقلهم الشرطة.
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طــردت هولنــدا  عملاء روس بعــد إحبــاط محاولــة قرصــنة نظــام المعلومــات لمنظمــة حظــر الأســلحة
الكيميائية

وشرح رئيــس الاســتخبارات العســكرية الروســية اللــواء أونــو إيشيلشيــم أن  عملاء روس وصــلوا إلى
هولندا في الـ من أبريل/نيسان الماضي، وتمّ توقيفهم في هولندا في  من الشهر ذاته، وبحسب
الجهاز الهولندي فقد كان هؤلاء يخططون للسفر إلى سويسرا، وتحديدًا لاستهداف مختبر للمنظمة

مخصص لتحليل عينات من الأسلحة الكيميائية.

وبالتدقيق في تفاصيل الرواية نجد الواقعة تعود إلى أبريل/نيسان الماضي، الشهر نفسه الذي كانت
تحقـق فيـه منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة في تسـميم العميـل المـزدوج سيرغـي سـكريبال وابنتـه في
ية، ما يشير بريطانيا، وتحقق كذلك في المادة المستخدمة في الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السور

إلى المحاولة الروسية لطمس نتائج التحقيق.

وبعــد أن أغــدقت الســلطات الهولنديــة علــى وسائــل الإعلام تفاصــيل العمليــة الــتي تعــود إلى شهــور
مضـت، أعـادت الاتهامـات الهولنديـة روسـيا إلى عمـق الاتهامـات الـتي تواجههـا في هـذا الصـدد، وهـي
الحملة التي استمرت باتهام بريطانيا وأستراليا لأجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية بشن بعض
كــبر الهجمــات الإلكترونيــة خلال الســنوات الأخــيرة، مــن بينهــا هجــوم علــى اللجنــة الوطنيــة للحــزب أ

. الديمقراطي الأمريكي خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام

كثر من دولة لنشر غسيل الجديد في الحملة على روسيا هو التنسيق بين أ
موسكو  الملطخ بعمليات قرصنة وُصفت بأنها “سلوك متهور ينبغي أن
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يتوقف”

ووصـــلت هـــذه الحملـــة إلى ذروتهـــا مـــع إعلان وزارة العـــدل الأمريكيـــة تـــوجيه تهـــم إلى  عنـــاصر في
الاســتخبارات العســكرية الروســية الروســية، كــانت جريمتهــم شــن هجمــات إلكترونيــة علــى هيئــات
رياضية وشركة أمريكية متخصصة في الطاقة النووية نُسبت إلى الكرملين، وشملت عدة دول بينها

هولندا وكندا وبريطانيا وأستراليا.  

وتــذكر وزارة الــدفاع الأمريكيــة أن  مــن الـــ الملاحقين هــم مــن ضمــن  مســؤولاً اتهمهــم المحقــق
روبـرت مـولر، في يوليو/تمـوز المـاضي، بالتـدخل في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة عـام ، وتوضـح
واشنطـــن أن الملفين منفصلان لكنهمـــا يتقاطعـــان، بعـــد قطعت وجهـــت بريطانيـــا اتهامًـــا مبـــاشرًا

للمخابرات العسكرية الروسية بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية بأوامر من الكرملين.

وفي أقــوى لغــة موجهــة إلى موســكو منــذ الحــرب البــاردة، قــالت بريطانيــا إن روســيا أصــبحت “دولــة
منبــوذة”، في هــذه الأثنــاء شجــب قــادة الاتحــاد الأوروبي الهجــوم علــى المنظمــة واعتــبروه عملاً يقــوض
ــرئيسي لروســيا هــو ازداء المنظمــة، لــترد ــة، ويُظهــر أن الغــرض ال القــانون الــدولي والمؤســسات الدولي
الخارجيـة الروسـية علـى الاتهامـات الغربيـة بـالقول إنهـا “نتـاج خيـال خصـب لشخـص مـا، ونـوع مـن

خليط عطور شيطانية”.

أغدقت السلطات الهولندية على وسائل الإعلام تفاصيل العملية التي تعود إلى شهور

ير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قد اعتبر أن ما ظهر في هولندا من أدلة يُبدد مختلف وكان وز
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الشكوك المتعلقة بقضية سكريبال وتوعد روسيا بفرض عقوبات جديدة، بينما تنفي المتحدثة باسم
يـا زاخاوفـا صـحة تصريحـات بريطانيّـة اتهمـت الاسـتخبارات الروسـية بـالوقوف الخارجيـة الروسـية مار
وراء هجمات إلكترونية في عدة دول، وتقول إنها رُبطت بقضية سكريبال بشكل خيالي ودون تدقيق.

“ليس لروسيا صديق سوى الأسطول الحربي والجيش”

كثر الاتهامات الغربية لموسكو بالحرب الإلكترونية ليست جديدة، لكن الجديد فيها هذا التنسيق بين أ
مـن دولـة لنـشر غسـيل موسـكو الملطـخ – اسـتنادًا إلى تلـك الـدول – بعمليـات قرصـنة وُصـفت بأنهـا

“سلوك متهور ينبغي أن يتوقف”.  

هذه التطورات تأتي في ظل اقتراب موعد لندن المفترض لمزيد من التفاصيل
بشأن تورط روسيا في تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة

سوسبيري

فمثلاً، تقـف كنـدا مـع حلفائهـا الغـربيين فى تحديـد وكشـف سلسـلة مـن عمليـات القرصـنة تمـت بـأمر
الجيـش الـروسى، فقـد أعلنـت كذلـك أن هجمـات معلوماتيـة اسـتهدفتها قبـل عـامين، وطـالت مركـزًا
لأخلاقيـات الرياضـة ووكالـة لمكافحـة المنشطـات، ورجحـت مسـؤولية أذ الاسـتخبارات الروسـية عـن

كثر بوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية. ذلك، وكأنما الطوق يحيط أ

هذه التطورات تأتي أيضًا في ظل اقتراب موعد لندن المفترض لمزيد من التفاصيل بشأن تورط روسيا
في تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال في مدينة سوسبيري، ولو أثبتت نتائج التحقيقات تورط
روسـيا، فـإن موسـكو – بحسـب محللين – سـتبعث برسالـة إلى الغـرب مفادهـا أنهـا أصـبحت ضمـن

المعادلة العالمية كقوى عظمى، وينبغي أن يهابها الجميع.

 ومن شأن هذه التطورات أن تغذي الخلاف بين روسيا والغرب الذي بدأ في أغسطس/آب
ية أوسيتيا الجنوبية الانفصالية الموالية للروس وقصفت بتدخل روسيا بشكل سريع إلى جانب جمهور
يًا في شرق البلاد، فاستغاثت جورجيا بالغرب بعد الرد الروسي، مدينة غوري الجورجية ومطارًا عسكر
لتتــوالى بعــد ذلــك الــردود الأوروبيــة والغربيــة الرافضــة لـــ”الإمبريالية” الروســية، وتحــذيرات أوروبيــة

لروسيا من أن الحرب ستؤثر على العلاقات مع روسيا.
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ه القضاء الأمريكي تهمًا إلى  عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية الروسية وج

ثم ازدادت العلاقت سوءًا بين روسيا وعدد من الدول الغربية في أعقاب أزمة أوكرانيا ، عندما
انهــــالت الاتهامــــات الدوليــــة لروســــيا بــــدعم الانفصــــاليين الأوكــــرانيين الذيــــن أعلنــــوا جمهــــوريتي
دونيتسك ولوغانسك جنوبي شرق البلاد الناطق بالروسية، وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات
على روسيا بعد ضم القرم، وعلق قادة مجموعة السبع مشاركتهم في قمة الثمانية التي كانت مقررة

في سوتشي الروسية.

، يــة، منــذ تــدخلها في ســبتمبر/أيلول وبعــد ســنوات مــن كونهــا طرفًــا أساســيًا في الحــرب السور
أعلنـت روسـيا، وبـالتوازي زمنيـا مـع حـادث تسـميم سـكريبال، أنهـا ضـد وجـود “قـوات أجنبيـة” علـى
يـــة، ورد الغـــرب بــــ”تجريم” اســـتخدام الأســـلحة الكيماويـــة، في إشـــارة إلى الاســـتخدام الأراضي السور

يا.  الروسي لها في سور

إذا كانت الحرب بلا بارود فذلك لا يعني أنها بلا عواقب

قد يؤثر صدى الحرب الباردة بين روسيا والدول الغربية على علاقات روسيا بالعالم، لكن الأهم، كيف
سترد روسيا على حملة تعتبرها “مسيسة دعاية مغرضة” ضدها؟، فهي التي تمسك بخيوط ملفات
كبر وأشهر أجهزة الاستخبارات في إقليمية ودولية من العيار الثقيل، في عهد رئيس ترع داخل أحد أ

https://www.alwasatnews.com/news/912404.html


  .(KGB) العالم

 تشكل هذه التطورات مرحلة استمرارية من التصعيد تنتقل خلالها العلاقات
الروسية مع هذه الدول إلى الأسوأ

ية مـن التصـعيد تنتقـل خلالهـا العلاقـات وبحسـب مراقـبين، تشكـل هـذه التطـورات مرحلـة اسـتمرار
الروســية مــع هــذه الــدول إلى الأســوأ، فــالغرب يبــدو متفقًــا علــى موقــف واحــد، بــالتوازي مــع الموقــف
الأمريــكي، ففــي وقــت ســابق طــردت واشنطــن  دبلوماســيًا روســيًا بعــد تســميم ســكريبال، كذلــك
اتخــذت  دولــة مــن الاتحــاد الأوروبي إجــراءات مماثلــة وإن بــدرجات مختلفــة، فبولنــدا علــى سبيــل

المثال رحلت  دبلوماسيين روس، بينما أستونيا اكتفت بالملحق العسكري الروسي.

ومن المتوقع أن تواجه روسيا موقفًا غربيًا موحدًا قد يعقبه فرض عقوبات، فقد أعلن رئيس المجلس
الأوروبي دونالـد توسـك أنـه سـيضع مسـألة “الأمـن السيربـاني” علـى جـدول أعمـال المجلـس الأوروبي
القادم، لكن في المقابل يرى البعض أن دول الغرب تفتقد إلى الكثير من الأوراق في مواجهة روسيا، في
ظـل ضعـف الاتحـاد الأوروبي بعـد خـروج بريطانيـا، والانقسامـات السياسـية الـتي تطـول معظـم دول
الاتحــاد مــن الــداخل بعــد تصاعــد موجــة اليمين المتطــرف، والأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة الــتي تطــول

العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

كمــا تعتــبر روســيا نفســها قــوة عظمــى اقتصاديــة وعســكرية وجغرافيــة، وهــي متحالفــة مــع العملاق
الصيني سياســيًا واقتصاديًــا، كمــا أنهــا عضــو دائــم في مجلــس الأمــن، وليــس بوســع الغــرب إلغــاء
عضويتهــا هــذه، وتملــك روســيا أوراقًــا ضاغطــة علــى العديــد مــن الــدول الغربيــة، لا ســيما ألمانيــا الــتي

تستورد منها حاجتها من الغاز الطبيعى.

https://arabic.rt.com/prg/telecast/934649-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/


يرة الدفاع الهولندية أنك بيليفلد تتحدث خلال مؤتمر صحفي في لاهاي وز

ويــرى مراقبــون أنجــرأة موســكو في تنفيــذ مثــل هــذه العمليــات يمثــل طمــوح القيــادة الروســية إلى 
استعادة مكانتها كدولة عظمى ينبغي الخوف منها، لذلك عندما هددت ماي بطرد الدبلوماسيين،
ردت السلطات الروسية بأنها دولة عظمى ولا تخضع للتهديدات، فعلقت ماي على هذا الرد بأن

المملكة المتحدة أيضًا دولة عظمى ولا تقبل التهديدات أو الهجمات

يــاد منصــور “فــاجأ بــوتين، لكــن مــا حصــل مســبقًا في نظــر المتخصــص في الشــؤون الروســية الــدكتور ز
ية، وعلى عكس روسيا، ربح الغرب اقتصاديًا عبر تجميد حسابات فذهب ضحية سياسته الإمبراطور
شخصية لرجالات مقربة من بوتين ورئيس الوزراء الحاليّ ديمتري ميدفيديف، ما لجم وحدّ الكثير
يات السابقة، بعد الانهيار المفاجئ للروبل وأسهم بورصة موسكو من الطموحات الروسية في الجمهور

والجهد الكبير لإعادة التوازن المالي إلى السوق الروسية.

ولا شك أن للإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية الكثير من الوقائع التي قد تؤذي بوتين شخصيًا،
وهـذا مـا تلعـب عليـه الدبلوماسـية الأمريكيـة ووسائـل الإعلام لتليين مـوقفه، ومـن بينهـا مـا سـيق في
بعض الإعلام الأمريكي عن ثروات بوتين في الغرب وعلاقاته مع رجال أعمال روس في مجال الطاقة
كغينادي تيمشينكو الذي له استثمارات في شركات طاقة كشركة “غونفر” المعروفة في الولايات المتحدة،

وتيموشينكو من بين الشخصيات التي جرى تجميد أنشطتها في الغرب.
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